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 قسم التاريخ 

 عنوان البحث:

 

 المرأة والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي الحديث والمعاصر

 

 :إعداد

 د. سماح سميح معروف

 باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر

 ملخص البحث: 

 الملخص باللغة العربية

الاجتماعية التي شهدها الوطن العربي في مرحلتيه الحديثة يتناول هذا البحث دراسة التحولات 

والمعاصرة، مع التركيز على انعكاس هذه التحولات على أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية 

والنفسية. ويسعى البحث إلى تحليل تطور مشاركة المرأة في سوق العمل بوصفه أحد أبرز مظاهر 

سة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على التغيرات القيمية التحول الاجتماعي، إضافة إلى درا

 والاقتصادية التي عرفتها المجتمعات العربية.
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اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية، ومن 

وازنة لدور المرأة في ، بهدف تقديم قراءة علمية متحمصبينها أبحاث منشورة في مجلة جامعة 

 المجتمع العربي المعاصر، وما تواجهه من تحديات وفرص في ظل التحولات المتسارعة.

 الكلمات المفتاحية:

 المرأة، التحولات الاجتماعية، الوطن العربي، العمل، الصحة النفسية، المجتمع العربي.

Abstract: 

This study examines social transformations in the modern and 

contemporary Arab world, focusing on their impact on women’s social, 

economic, and psychological conditions. The research analyzes the 

evolution of women’s participation in the labor market as a key indicator 

of social change, as well as the psychological and social consequences 

resulting from economic and value transformations within Arab societies. 

The study adopts a descriptive-analytical approach, drawing on Arabic and 

international academic sources, including studies published in Al-Baath 

University Journal. It aims to provide a comprehensive understanding of 

women’s roles in contemporary Arab society and the challenges and 

opportunities they face amid ongoing social transformations. 

Keywords: 

Women, Social Transformation, Arab World, Labor Market, 

Psychological Well-being, Arab Society. 
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 المقدمة: 

يعُتبر موضوع المرأة والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي الحديث والمعاصر من 

الموضوعات الحيوية التي تعكس التغيرات العميقة التي شهدها المجتمع العربي خلال القرنين 

ولات اقتصادية وسياسية وثقافية. وقد لعبت المرأة دورًا التاسع عشر والعشرين، وما تلاهما من تح

محورياً في هذه التحولات، سواء من خلال المشاركة في الحياة الاقتصادية والتعليمية، أو من خلال 

 إعادة تشكيل البنية الاجتماعية للأسر والمجتمعات.

 : كرر  البحثأولا

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على وضع تتمحور فكرة البحث حول دراسة تأثير التحولات 

المرأة العربي الحديث والمعاصر، وتحليل انعكاس هذه التحولات على البنية النفسية والاجتماعية 

والاقتصادية للمرأة، ودراسة التمكين الاجتماعي والنفسي الناتج عن هذه التحولات. كما يسعى 

 والصحة النفسية والتمكين الاجتماعي للمرأة، وربط ذلك البحث إلى فهم العلاقة بين التعليم والعمل

 بالتحولات التاريخية والاجتماعية في الوطن العربي.

 ثانياً: إشراليات البحث

 يواجه موضوع المرأة في الوطن العربي عدة إشكاليات رئيسية، منها:

الحديثة  وبين الضغوط التناقض بين القيم التقليدية التي تحدد أدوار المرأة في الأسرة والمجتمع،

 للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

الفجوة بين الفرص المتاحة للمرأة في المدن الكبرى والمناطق الريفية، ما يؤدي إلى تفاوت في 

 التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.

مشاركة وقها والالقيود الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تحد من قدرة المرأة على ممارسة حق

 الفعالة في المجتمع.
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قلة الدراسات الميدانية والتحليلية التي تجمع بين البعد النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة 

 بشكل متكامل.

 ثالثاً: أهمية الموضوع

 تكمن أهمية هذا البحث في عدة نقاط:

 عاصرة، وهو تسليط الضوء على دور المرأة في التحولات الاجتماعية الحديثة والم

 موضوع مرتبط بشكل مباشر بالتنمية البشرية والمجتمعية.

  ،المساهمة في فهم العلاقة بين التعليم والعمل والتمكين النفسي والاجتماعي للمرأة

 ودراسة تأثيرها على الأسرة والمجتمع.

 تقديم قاعدة علمية لدعم السياسات العامة والتشريعات التي تهدف إلى تمكين المرأة في 

 الوطن العربي.

  سد جزء من الفجوة البحثية المتعلقة بالدراسات المتكاملة حول المرأة والتحولات

 الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في الوطن العربي.

 رابعاً: الدراسات السابقة

استند البحث إلى مجموعة من الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت موضوعات مرتبطة 

 بالمرأة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية:

الدراسات العربية ركزت على دور المرأة في سوق العمل والتحولات الاجتماعية، مثل دراسة 

( 2015( حول المرأة والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي، ودراسة سعد )2001الجابري )

 عن المرأة والتنمية الاجتماعية.

دمت تحليلات مقارنة ودراسات ميدانية حول تمكين المرأة في الدول العربية، الدراسات الأجنبية ق

 World Bank( حول حالة المرأة في الدول العربية، ودراسة 2020) UN Womenمثل تقرير 

 ( عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.2018)
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(، قدمت 2019؛ قرعوش، 2023)عامر،  حمصالمراجع من جامعات عربية، مثل مجلة جامعة 

بيانات محلية دقيقة حول أثر التعليم والعمل والمشاريع الصغيرة على تمكين المرأة في المجتمع 

 السوري، مما أعطى البحث قاعدة بيانات محلية داعمة للتحليل.

 خامساً: منهجية البحث

 اتباع البحث المنهج الوصفي التحليلي لعدة أسباب:

 م وتحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي مرت بها المرأة الوصف: لفه

 العربية، وذلك من خلال استعراض البيانات التاريخية والاجتماعية.

  التحليل: ربط هذه التحولات ببعضها البعض لفهم تأثير التعليم والعمل والتحولات

 الاقتصادية على البنية النفسية والاجتماعية للمرأة.

  ،المقارنة: الاستعانة بدراسات عربية وأجنبية لمقارنة وضع المرأة في دول عربية مختلفة

 وتحليل أوجه التشابه والاختلاف.

  ،استخدام المصادر الموثوقة: شملت المراجع العربية والأجنبية، والمقالات المحكمة

 ها.، لضمان دقة المعلومات ومصداقيتحمصوالمجلات العلمية مثل مجلة جامعة 

  كما اعتمد البحث على التحليل البنيوي الترابطي بين الفصول الثلاثة، بحيث يربط بين

التحولات التاريخية والاجتماعية )الفصل الأول(، والتحولات الاقتصادية وسوق العمل 

 )الفصل الثاني(، والبعد النفسي والاجتماعي والتمكين الاجتماعي للمرأة )الفصل الثالث(.

 

 التحولات الاجتماعية كي الوطن العربي الحديث والمعاصر: فصل الأولال

 المبحث الأول: مفهوم التحول الاجتماعي وأبعاده النظرية
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يعُد التحول الاجتماعي من المفاهيم المركزية في علم الاجتماع والدراسات التاريخية، إذ يشير إلى 

وأنماط العلاقات الاجتماعية، والنظم الاقتصادية التغيرات العميقة التي تطرأ على بنية المجتمع، 

والثقافية خلال فترة زمنية محددة. وهو لا يقتصر على التغير الجزئي أو السطحي، بل يشمل 

تبدلات بنيوية تطال القيم والمعايير والأدوار الاجتماعية، إضافة إلى المؤسسات التي تنظم الحياة 

 (.19، ص 2002اليومية للأفراد والجماعات )الخولي، 

عرّفت المدارس الاجتماعية المختلفة التحول الاجتماعي بطرق متعددة. فالمدرسة الوظيفية ترى 

التحول الاجتماعي كاستجابة المجتمع لحاجاته الجديدة، حيث تعيد النظم الاجتماعية توزيع الأدوار 

(. بينما Parsons, 1951, p. 45لتحقيق التوازن في مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية )

ركّزت النظريات النقدية على أن التحول الاجتماعي قد يكون مصحوباً بصراعات حادة نتيجة عدم 

 تكافؤ توزيع الموارد والفرص، ما يولدّ توترات اجتماعية داخل المجتمع.

 في السياق العربي، يرتبط التحول الاجتماعي بمجموعة من العوامل التاريخية والاقتصادية

والسياسية، بدءًا من نهاية الحكم العثماني، مرورًا بالاستعمار الأوروبي، وصولًا إلى قيام الدول 

الوطنية. وقد نتج عن هذا التفاعل مزيج من مظاهر الحداثة والابتكار إلى جانب استمرار قيم 

 لثقافية.دواجية اوأنماط تقليدية في البنية الاجتماعية، ما أفرز واقعًا مركباً يتميز بالتنوع والاز

 المبحث الثاني: التحولات الاقتصادية والسياسية وأثرها على البنية الاجتماعية

ارتبطت التحولات الاجتماعية ارتباطًا وثيقاً بالتحولات الاقتصادية والسياسية في الوطن العربي 

اد اقتص الحديث والمعاصر. على المستوى الاقتصادي، شهدت معظم الدول العربية انتقالًا من

زراعي تقليدي إلى اقتصاد متنوع يضم الصناعة والخدمات. وأدى هذا التغير إلى بروز طبقات 

اجتماعية جديدة، أبرزها الطبقة الوسطى والبرجوازية الناشئة، كما تراجع تأثير البنى التقليدية التي 

 (.67، ص 1999كانت مسيطرة في الريف والمجتمعات الصغيرة )العالم، 

الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن دورًا في تغيير أنماط الحياة والعلاقات الأسرية،  كما لعبت

وإدخال المرأة تدريجياً إلى سوق العمل، وإن بدرجات متفاوتة بحسب البلد والمدينة. على سبيل 
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المثال، شهدت المدن الكبرى مثل القاهرة وبيروت والدار البيضاء ارتفاعًا في أعداد النساء 

لملتحقات بالوظائف العامة والتعليم العالي منذ منتصف القرن العشرين، مقارنة بالمناطق الريفية ا

 (.44، ص 2008حيث بقيت المشاركة محدودة )سليمان، 

أما على المستوى السياسي، فقد أدى قيام الدولة الحديثة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع، 

ارية حديثة، كما ساهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات. وهذا بدوره وفرض أنظمة تعليمية وإد

كان له أثر مباشر على أوضاع المرأة، حيث بدأت المشاركة في التعليم والعمل تتُرجم إلى تغيرات 

 في مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

 المبحث الثالث: الحداثة والعولمة وتحولات القيم الاجتماعية

إحدى أهم القوى المؤثرة في التحول الاجتماعي، حيث أدخلت منظومة قيم جديدة تتعلق تعُد الحداثة 

بالفردانية، والعقلانية، والمواطنة، والتعليم النظامي. وقد أسهمت هذه القيم في إضعاف بعض البنى 

وسيع تالتقليدية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأدوار الصارمة بين الجنسين، وفتحت المجال أمام المرأة ل

 (.91، ص 2010دورها في المجال العام )حجازي، 

مع نهاية القرن العشرين، دخلت المجتمعات العربية مرحلة جديدة بفعل العولمة، التي أسهمت في 

تسريع انتقال الأفكار والقيم والثقافات عبر وسائل الإعلام الحديثة وشبكات الاتصال. أدى ذلك إلى 

حيث تتعايش القيم التقليدية مع قيم حديثة، ما أفرز صراعات داخلية حالة من الازدواجية القيمية، 

لدى الأفراد والجماعات. وقد انعكس ذلك على المرأة بشكل واضح، إذ أصبحت محورًا لتفاوض 

مستمر بين الأدوار التقليدية المفروضة عليها، وطموحات الحداثة التي تمنحها فرصًا أكبر 

 عية.للمشاركة الاقتصادية والاجتما

 المبحث الرابع: المجتمع العربي بين التقليد والتحديث

يعيش المجتمع العربي حالة مستمرة من التوتر بين التقليد والتحديث، وهي سمة مميزة للمرحلة 

الحديثة والمعاصرة. هذا التوتر يظهر في الأسرة، والعلاقات الاجتماعية، ونظرة المجتمع إلى 
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لاقتصادية والسياسية والثقافية لإنتاج واقع مركب، تعيش فيه المرأة المرأة، حيث تتفاعل العوامل ا

 (.58، ص 2001بين قيود التقليد وفرص الحداثة )الجابري، 

فبينما أسهمت التحولات الاقتصادية والتعليمية في توسيع فرص المرأة، استمرت بعض الأعراف 

قد أدى ذلك إلى ظهور أنماط هجينة من والتقاليد في الحد من اندماجها الكامل في المجال العام. و

السلوك الاجتماعي، تجمع بين مظاهر الحداثة في الشكل والمحافظة في الجوهر، ما يجعل تحليل 

 وضع المرأة رهين فهم هذه الجدلية.

 الخلاصة الموسعة للفصل الأول

فاعل تاج تيبينّ هذا الفصل أن التحولات الاجتماعية في الوطن العربي الحديث والمعاصر هي ن

 متكامل لعوامل اقتصادية وسياسية وثقافية.

المبحث الأول أظهر أن التحول الاجتماعي عملية شاملة تشمل القيم والأدوار والمؤسسات، وأنها 

 (.19، ص 2002تتأثر بعوامل داخلية وخارجية )الخولي، 

جتماعية، لبنية الاالمبحث الثاني أوضح كيف أن التغيرات الاقتصادية والسياسية أعادت تشكيل ا

؛ 67، ص 1999وأسهمت في بروز طبقات جديدة وإدخال المرأة تدريجياً في المجال العام )العالم، 

 (.44، ص 2008سليمان، 

المبحث الثالث بين تأثير الحداثة والعولمة على التحولات القيمية والاجتماعية، مع إبراز التحديات 

 (.91، ص 2010قيم )حجازي، التي تواجه المرأة في سياق ازدواجية ال

المبحث الرابع ركّز على التوتر بين التقليد والتحديث وأثره على الأسرة والمجتمع، موضحًا أن 

، ص 2001المرأة تتوسط هذه التغيرات بوصفها مؤشرًا رئيسياً للتحولات الاجتماعية )الجابري، 

58.) 
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، في الوطن العربي ليست أحادية البعدبهذا الربط بين المباحث، يتضح أن التحولات الاجتماعية 

بل هي عملية ديناميكية مركبة، وأن المرأة تقع في قلب هذه التحولات، متأثرة بها وفاعلة فيها، ما 

 يمهد للفصل الثاني الذي سيحلل دور المرأة في سوق العمل كأحد أبرز مظاهر التحول الاجتماعي.

 

 والتحولات الاجتماعيةالمرأ  والعمل : الفصل الثاني

 المبحث الأول: تطور مشاركة المرأ  كي سوق العمل كي الوطن العربي

شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل في الوطن العربي تطورًا ملحوظًا منذ النصف الأول من 

القرن العشرين، متأثرة بالتحولات الاقتصادية والتعليمية والسياسية التي طرأت على المجتمعات 

ربية. في المراحل المبكرة، كانت مشاركة المرأة محدودة، تقتصر على الأعمال الزراعية أو الع

المنزلية غير مدفوعة الأجر، نتيجة الهيمنة الاجتماعية التقليدية التي ربطت دور المرأة بالمجال 

 (.117، ص 2008الأسري )سليمان، 

ات ول، بدأت الحكومات في تبني سياسمع تزايد متطلبات التنمية الاقتصادية واستقلال بعض الد

لتوسيع التعليم العام، بما في ذلك تعليم البنات، ما مهد الطريق أمام دخول المرأة تدريجياً إلى سوق 

العمل الرسمي. فقد أظهرت الدراسات أن نسب النساء الملتحقات بالعمل المأجور ارتفعت بشكل 

 الدار البيضاء، مقارنة بالمناطق الريفية )العالم،تدريجي في المدن الكبرى، مثل القاهرة وبيروت و

 (.85، ص 1999

إلى أثر التحولات الاقتصادية على العمالة النسائية  حمصوأشارت دراسة حديثة في مجلة جامعة 

في سورية، حيث ذكر عامر في بحثه "أثر النمو الاقتصادي في التركيبة القطاعية للقوى العاملة 

( أن النمو الاقتصادي أسهم في 43، ص 2023في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية" )

عمل النساء في القطاعات الخدمية والتعليمية، مقارنة  إعادة توزيع القوى العاملة وزيادة فرص

 بالقطاعات التقليدية.
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يمكن ملاحظة أن معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل تختلف بشكل واضح بين الدول العربية 

بسبب الفروق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمثلاً، شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة 

الستينيات نتيجة سياسات التعليم القوي وتمكين المرأة قانونياً، بينما ظل معدل المشاركة  النساء منذ

في دول مثل اليمن منخفضًا حتى السنوات الأخيرة بسبب القيود التقليدية ونقص فرص التعليم 

(UN Women, 2020 12، ص.) 

 ص العمل، بل تتأثرتحليل هذه الفروق يوضح أن مشاركة المرأة لا تعتمد فقط على توفر فر

بمجموعة من العوامل البنيوية: التعليم، الثقافة، السياسات الحكومية، ومستوى التحضر. وبالتالي، 

 يمكن القول إن سوق العمل لا يعمل بمعزل عن التحولات الاجتماعية والثقافية المحيطة به.

 المبحث الثاني: مشاركة المرأ  كي سوق العمل والتحولات القطاعية

تكن مشاركة المرأة متجانسة عبر القطاعات الاقتصادية. ففي حين بقيت المشاركة ضعيفة في لم 

القطاع الصناعي والزراعي التقليدي بسبب صعوبة ظروف العمل وطبيعة الإنتاج، تركزت 

مشاركة النساء بشكل أكبر في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية، إذ تتسم هذه المهن بمرونة 

 (.103، ص 2010ل مقبولة اجتماعياً )حجازي، وظروف عم

( أن التحول في التركيبة القطاعية للقوى العاملة انعكس 45، ص 2023وأوضحت دراسة عامر )

على نسبة توظيف النساء، إذ سجلت القطاعات الخدمية والتعليمية زيادة واضحة، بينما ظل القطاع 

العاملة النسائية. ويشير هذا إلى أن النمو  الزراعي والصناعي الأقل قدرة على استيعاب القوة

الاقتصادي وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه تحولات في بنية الاقتصاد لتوفير فرص متساوية 

 للمرأة.

التحليل القطاعي يظهر أن القطاعات التي تعُتبر "مقبولة اجتماعيًا" للمرأة غالباً ما تكون مرتبطة 

سبيل المثال، تشير البيانات في مصر ولبنان إلى أن أكثر من  بالخدمات والتعليم والصحة. على

من النساء العاملات في المدن الكبرى يعملن في التعليم أو الصحة، بينما تظل القطاعات  70%

 (.45، ص ILO, 2019الصناعية والزراعية محدودة المشاركة النسائية )
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ة لإدماج المرأة في جميع القطاعات. إذ وهذا يشير إلى أن التحولات الاقتصادية وحدها غير كافي

لا بد من سياسات تهدف إلى إزالة الحواجز الاجتماعية والمهنية، مثل الدعم الحكومي لريادة 

 الأعمال النسائية أو توفير بيئة عمل مرنة تتناسب مع مسؤوليات المرأة الأسرية.

 المبحث الثالث: أثر العمل على المرانة الاجتماعية للمرأ 

المرأة سوق العمل أعاد ترتيب الأدوار التقليدية داخل الأسرة والمجتمع. على المستوى  دخول

الأسري، ساهمت المشاركة الاقتصادية للمرأة في تقليل الاعتماد المادي على الزوج، وبالتالي 

 (.72، ص 2015تعزيز شعورها بالتمكين واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها وحياة الأسرة )سعد، 

ا على المستوى المجتمعي، فقد أسهم ارتفاع نسبة النساء العاملات في توسيع النقاشات حول أم

حقوق المرأة في العمل، والمساواة في الأجور، والفرص القيادية. ومع ذلك، لا تزال التحديات 

يل ثقائمة، بما في ذلك ازدواجية الأدوار بين الأسرة والعمل، والفوارق البنيوية في الأجور والتم

 الوظيفي.

تظهر الدراسات المقارنة بين دول عربية مختلفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل ترتبط مباشرة 

بتغير مكانتها الاجتماعية. ففي المغرب، لوحظ أن النساء العاملات في الوظائف الحكومية يتمتعن 

عمال غير رسمية بدرجة أعلى من الاستقلالية داخل الأسرة مقارنة بالنساء العاملات في الأ

(Sadiqi, 2018 77، ص.) 

يظُهر هذا أن تمكين المرأة اقتصادياً يؤدي إلى تمكين اجتماعي جزئي، لكنه يعتمد على طبيعة 

الوظيفة والقطاع الذي تعمل فيه. وعليه، فإن التحليل البنيوي لمكانة المرأة يحتاج إلى الجمع بين 

 عمل بشكل كامل.البعد الاقتصادي والاجتماعي لفهم تأثير ال

 المبحث الرابع: العلاقة بين النمو الاقتصادي وتمرين المرأ 

تشير الدراسات إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يمثل عاملًا رئيسياً في تعزيز مشاركة المرأة في 

( أن البلدان التي 60، ص 2023سوق العمل وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. فقد أظهرت عامر )
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وًا اقتصادياً ورفعت معدلات التعليم، خصوصًا بين النساء، كانت أكثر قدرة على إدماج شهدت نم

 المرأة في سوق العمل، وتقليص الفوارق بين الجنسين في الأجور والمناصب.

عند النظر إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي وتمكين المرأة، يتبين أن النمو وحده لا يكفي، بل يجب 

اسات اجتماعية وتربوية واضحة. ففي السعودية، مثلاً، أدى النمو الاقتصادي أن يترافق مع سي

وفتح القطاعات الخدمية والتعليمية إلى زيادة فرص النساء في سوق العمل، لكن استمر تقييد بعض 

 (.102، ص AlMunajjed, 2019الوظائف بسبب المعايير الثقافية التقليدية )

كين المرأة يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الاقتصاد والسياسة وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن تم

والتعليم، ويأخذ بعين الاعتبار البنى الاجتماعية والقيم الثقافية السائدة. هذا يؤكد أن التحولات 

 الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقاً، ولا يمكن دراسة واحدة دون الأخرى.

 للفصل الثانيالخلاصة التحليلية 

يتضح من هذا الفصل أن تطور مشاركة المرأة في سوق العمل هو نتاج تفاعل متكامل بين التحولات 

الاقتصادية والتعليمية والسياسية. فقد بدأت المرأة بالمشاركة في العمل الرسمي تدريجياً مع توسع 

لأدوار داخل الأسرة التعليم، وظهور فرص في القطاعات الحديثة، ما ساهم في إعادة ترتيب ا

 والمجتمع.

كما أظهر الفصل أن التحولات القطاعية والنمو الاقتصادي لهما دور مباشر في تمكين المرأة، إذ 

توفر القطاعات الخدمية والتعليمية بيئة مناسبة للمشاركة النسائية. ومع ذلك، بقيت بعض التحديات 

سات التمثيل في المناصب القيادية، ما يستدعي سياالبنيوية قائمة، مثل الفوارق في الأجور، وضعف 

 مستمرة لدعم المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
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 المرأ  والتحولات النفسية والاجتماعية كي الوطن العربي الحديث والمعاصر: الفصل الثالث

 كي ظل التغير الاجتماعيالمبحث الأول: التحولات النفسية لدى المرأ  العربية 

تشكل التحولات الاجتماعية المتسارعة في الوطن العربي بعد منتصف القرن العشرين ضغطًا 

نفسياً في آن واحد وعامل تمكين مهم على وضع المرأة. فقد واجهت المرأة العربية صراعًا بين 

لاجتماعية ، وبين الضغوط االقيم التقليدية التي تربت عليها، والتي ترى دورها الأساسي في الأسرة

(. هذه 58، ص 2001للاندماج في الحياة العامة والعمل في القطاعات الحديثة )الجابري، 

قليدية ، حيث تتقاطع المطالب الحديثة مع القواعد الت«التوتر البنيوي»التناقضات تؤسس لما يعرف بـ

 الراسخة.

ر قدرة على التكيف النفسي مقارنة تشير الدراسات إلى أن النساء في المناطق الحضرية أكث

بنظيراتهن في المناطق الريفية، ويرجع ذلك إلى تعرضهن لمؤثرات الحداثة والتعليم والتجربة 

العملية. فالمرأة الحضرية، بفضل التعليم واكتساب مهارات تواصل متقدمة، تمتلك مستوى أعلى 

 (.UN Women, 2020من الثقة بالنفس مقارنة بنظيراتها )

ح من ذلك أن التحولات النفسية للمرأة ليست مجرد نتائج فردية، بل انعكاس مباشر للتحولات يتض

الاجتماعية العامة في المجتمع العربي. كما يتقاطع هذا المبحث مع الفصل الثاني حول دخول المرأة 

ع، ورفع تمفي سوق العمل والتعليم الحديث، إذ أدى ذلك إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المرأة والمج

 مؤشر الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، ما يبرز الترابط البنيوي بين الفصول.

 المبحث الثاني: أثر التعليم والعمل على التنمية الذاتية والاجتماعية للمرأ 

قوقها، ح يعُد التعليم العامل الأكثر تأثيرًا في تنمية الذات لدى المرأة، لأنه يمنحها أساسًا معرفياً لفهم

وتنمية مهاراتها في مواجهة التحديات الاجتماعية. وقد أظهرت البيانات أن النساء المتعلمات أكثر 

قدرة على المشاركة في اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع، ويتمتعن بمرونة أكبر في مواجهة 

 (.UN Women, 2020التغيرات الاقتصادية والاجتماعية )
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ن دخول المرأة سوق العمل، وخاصة في القطاعات الحديثة مثل التعليم إلى جانب التعليم، فإ

والصحة والخدمات، يمنحها استقلالًا اقتصادياً يعزز شعورها بالتمكين الاجتماعي. فقد أظهرت 

الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ساهمت في تحسين وضعها داخل الأسرة 

 (.56، ص 2023ومحيطها الاجتماعي )عامر، 

لدعم التحليل التجريبي، حيث وجدت قرعوش في  حمصهنا يأتي المرجع الثاني من مجلة جامعة 

بحثها "دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً: دراسة ميدانية في مدينة دير 

عطية" أن مشاركة النساء في المشاريع الصغيرة ساهمت بشكل واضح في تطوير قدراتهن النفسية 

تمكين واعتدادهن بذواتهن في المجتمع )قرعوش، والاجتماعية وأدت إلى زيادة شعورهن بال

 (.11، ص 2019

يتضح من هذا أن التعليم والعمل والمشاريع الصغيرة يشكلون وحدة مترابطة في عملية التمكين 

النفسي والاجتماعي للمرأة، ويعكسون تأثيرات مباشرة على استقلالها ومكانتها داخل الأسرة 

 والمجتمع.

 ة بين التحولات الاجتماعية والصحة النفسية للمرأ المبحث الثالث: العلاق

ترتبط الصحة النفسية ارتباطًا وثيقاً بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية؛ إذ تعزز التحولات 

الإيجابية الاستقرار النفسي وتوفر شعورًا بالإنجاز والفاعلية الذاتية. فقد أظهرت الدراسات أن 

تشهد مستويات أعلى من الرضا النفسي، بينما تواجه النساء في  المرأة التي تعمل في بيئات داعمة

 ,ILOالمناطق الريفية ضغوطًا أكبر بسبب صعوبة التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية )

 (.52، ص 2019

ويرتبط هذا التحول بالتحولات التعليمية والاقتصادية، إذ يوضح الترابط البنيوي مع الفصل الأول 

الاجتماعية الحديثة. فكلما ازدادت الفرص الاقتصادية والتعليمية، زادت قدرة  حول التحولات

 المرأة على التكيف النفسي، ما انعكس على تطور توقعاتها وطموحاتها وحياتها الاجتماعية.

 المبحث الرابع: التأثير الاجتماعي للتحولات النفسية على الأسر  والمجتمع
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د سية للمرأة على الفرد، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع ككل. فقلا تقتصر تأثيرات التحولات النف

أدى ارتفاع مستوى التعليم والدخول في سوق العمل إلى تأجيل سن الزواج، خفض حجم الأسرة، 

 (.115، ص 2010وإعادة توزيع الأدوار الزوجية )حجازي، 

مشاركة في الأنشطة المجتمعية كما أظهرت الدراسات أن النساء العاملات يمتلكن قدرة أكبر على ال

واتخاذ القرارات الجماعية، مما يعكس تأثير التحولات النفسية على بناء مجتمع أكثر مشاركة 

 (.89، ص Sadiqi, 2018وتوازناً بين الجنسين )

ويتضح هنا الترابط البنيوي مع الفصلين الأول والثاني، إذ أن التحولات النفسية والاجتماعية 

 بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التاريخية التي تم تحليلها في الفصول السابقة. مرتبطة مباشرة

 المبحث الخامس: التمرين الاجتماعي للمرأ  بين التحولات النفسية والاجتماعية والاقتصادية

 يمثل التمكين الاجتماعي نتيجة طبيعية لاندماج التعليم والعمل والصحة النفسية والثقة بالنفس. وهو

يتجاوز مجرد الاستقلال المالي ليشمل قدرة المرأة على التأثير في محيطها واتخاذ القرار 

 والمشاركة السياسية والثقافية.

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن التمكين الاجتماعي يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالاستقلال المالي 

اركة مكين شهدت ارتفاعًا في مستوى مشوالصحة النفسية، وأن الدول التي تبنت سياسات شاملة للت

 (.World Bank, 2018المرأة في المجتمع المدني والسياسي )

وفي العديد من الدول العربية، مثل تونس والمغرب، أسهمت السياسات التعليمية وفرص العمل في 

دية تقليالمشاريع الصغيرة في تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة، ما مكنها من مواجهة الأدوار ال

والصراع بين التوقعات الاجتماعية المتناقضة، وخلق نموذج متوازن للمرأة الحديثة في المجتمع 

 العربي المعاصر.

 الخلاصة التحليلية للفصل الثالث
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يتضح من هذا الفصل أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية تؤثر بشكل مباشر على 

 رأة. ويمكن تلخيص النتائج الرئيسية على النحو التالي:البنية النفسية والاجتماعية للم

التحولات النفسية: التغيرات في القيم والممارسات الاجتماعية والتعليمية والعمل أثرت على الهوية 

النفسية للمرأة، وزادت قدرتها على اتخاذ القرار والتكيف مع الضغوط الاجتماعية، خصوصًا في 

 حضرية الحديثة.المدن الكبرى والمجتمعات ال

التعليم والعمل والتنمية الذاتية: أظهرت الدراسات أن التعليم والعمل والمشاريع الصغيرة يمثلون 

ركائز أساسية للتمكين النفسي والاجتماعي للمرأة، مع أثر واضح على استقلاليتها ومكانتها داخل 

 (.11، ص 2019؛ قرعوش، 56، ص 2023الأسرة والمجتمع )عامر، 

النفسية: ترتبط الصحة النفسية للمرأة ارتباطًا وثيقاً بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الصحة 

 فكلما ازدادت فرص التعليم والعمل، ارتفع مستوى الاستقرار النفسي والرضا الذاتي.

التأثير الاجتماعي على الأسرة والمجتمع: أثرت التحولات النفسية والاجتماعية على بنية الأسرة 

جتمع، بما في ذلك تأجيل الزواج، تقليل حجم الأسرة، وإعادة توزيع الأدوار الزوجية، بالإضافة والم

 إلى زيادة المشاركة المجتمعية للمرأة.

التمكين الاجتماعي: يمثل التمكين الاجتماعي نتيجة مباشرة لاندماج التعليم والعمل والصحة 

 ها والمشاركة في الشأن العام والسياسي.النفسية، ويمنح المرأة قدرة على التأثير في محيط

الترابط البنيوي بين الفصول: يظهر أن التحولات النفسية والاجتماعية في هذا الفصل ترتبط بشكل 

مباشر بالتحولات التاريخية والاجتماعية )الفصل الأول( والتحولات الاقتصادية وسوق العمل 

 لمنهجية والمضمون.)الفصل الثاني(، ما يجعل البحث متسقاً من حيث ا
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 : الخاتمة

 اصر،والمع الحديث العربي الوطن في الاجتماعية والتحولات المرأة موضوع البحث هذا تناول لقد

 وتحليل ة،المرأ بها مرت التي والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التاريخية التغيرات مستعرضًا

 .والنفسي الاجتماعي تمكينها على الصغيرة والمشاريع والعمل التعليم أثر

 البحث خلاصة: أولاً 

 لىع واضح تأثير لها كان والتعليمية والاقتصادية الاجتماعية التحولات أن الدراسة أظهرت. 1

 .القرار تخاذا على القدرة وزادت بالنفس الثقة مستوى فارتفع للمرأة، والاجتماعية النفسية البنية

 لاجتماعيا والاستقلال الذات تنمية في كبير بشكل أسهمت الصغيرة والمشاريع والعمل التعليم. 2

 .للمرأة والاقتصادي

 تؤثر يثح والاجتماعية، الاقتصادية بالتحولات وثيقًا ارتباطًا مرتبطة للمرأة النفسية الصحة. 3

 .الاجتماعي والاستقرار النفسي الرضا على المالي والتمكين والعمل التعليمية الفرص

 معوالمجت الأسرة في فعالة مشاركة للمرأة أتاح التحولات هذه عن الناتج الاجتماعي التمكين. 4

 .الحديث العربي المجتمع تطور على مهم مؤشر وهو والسياسية، الجماعية القرارات واتخاذ

 الإشراليات حل: ثانياً 

 والثالث، الأول لالفص في الصراع هذا تناول تم: الحديثة والمتطلبات التقليدية القيم بين التناقض. 1

 النفسي تكيفال على المرأة قدرة تعزيز في الصغيرة والمشاريع والعمل التعليم دور على التركيز مع

 .والاجتماعي

 وحلها ادية،والاقتص التعليمية الفرص تفاوت أبرز البحث: الريفية والمناطق المدن بين الفجوة. 2

 .المناطق بين متكافئة اقتصادية ومشاريع تعليمية برامج بتطوير التوصية خلال من
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 حلول تقديم مع ث،والثال الثاني الفصلين في تحليلها تم: والقانونية والاجتماعية الاقتصادية القيود. 3

 .والاجتماعي المالي المرأة استقلال وتعزيز الحكومية، السياسات دعم عبر

 لمحليةا الميدانية الدراسات على بالاعتماد الفراغ هذا سد تم: المتكاملة الميدانية الدراسات قلة. 4

 التجارب لمقارنة الأجنبية والدراسات ،حمص جامعة مجلة من( 2019) قرعوش دراسة مثل

 .المختلفة

 الاستنتاجات: ثالثاً 

 في أةالمر وضع لتطوير الأساسي المحرك هي والتعليمية والاقتصادية الاجتماعية التحولات. 1

 .العربي الوطن

 أثر ولها ،للمرأة والاجتماعي النفسي للتمكين فعالة أدوات الصغيرة والمشاريع والعمل التعليم. 2

 .والمجتمع الأسرة على مباشر

 نجاح قياسل مهمًا مؤشرًا وتعد والاقتصادية، التعليمية الفرص على تعتمد للمرأة النفسية الصحة. 3

 .الاجتماعي التمكين برامج

 رعنص وهو القرار، وصنع المجتمع في فعالة مشاركة في يساهم للمرأة الاجتماعي التمكين. 4

 .المستدامة التنمية لتحقيق أساسي

 .وتوجيهها صياغتها في فاعل شريك بل الاجتماعية، للتحولات متلق   مجرد ليست المرأة. 5

 التوصيات: رابعاً 

 الاجتماعيةو المهنية المهارات تشمل والنساء، للفتيات شاملة تعليمية برامج توسيع: التعليمية. 1

 .الريفية المناطق على التركيز مع والنفسية،

 الاقتصادية الحواجز وإزالة للنساء، الحر والعمل الصغيرة المشاريع دعم: الاقتصادية. 2

 .العمل سوق في مشاركتهن أمام والاجتماعية
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 سينف دعم برامج وخلق العامة، الحياة في المرأة دور بأهمية المجتمع وعي تعزيز: الاجتماعية. 3

 .التغيرات مع التكيف لتعزيز واجتماعي

 نم وتمكينها المرأة، حقوق لحماية واضحة وتشريعات سياسات سن: والسياسية القانونية. 4

 .والمجتمع الأسرة مستوى على القرار اتخاذ في المشاركة

 والمقارنة وعةمتن قطاعات في النساء تجارب تحليل على المستقبلية الدراسات تشجيع: البحثية. 5

 .والنفسي الاجتماعي التمكين في الممارسات أفضل لتحديد العربية الدول بين
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